
تواصــل تراجــع إنتــاج الفوســفات في تــونس
يكلفها خسائر كبيرة

, مارس  | كتبه فريق التحرير

بعدما كانت تونس تحتل المرتبة الثانية عالميًا بعد المغرب في إنتاج الفوسفات سنة ، وفق تقرير
يــا ومصر والجــزائر، أصــبحت اليــوم غــير مُصــنفة بســبب الاتحــاد العــربي للأســمدة، تليهــا الأردن وسور
تعطل الإنتاج في مدن الحوض المنجمي نتيجة عوامل عدة، حتى أصبح مصير شركة فوسفات قفصة

الحكومية مهددًا بالإفلاس، مسببًا انخفاض النمو في البلاد.

وتــواجه شركــة فوســفات قفصــة منــذ ســنة  بســبب تنــامي الحركــات الاحتجاجيــة والمطلبيــة،
صـعوبات كـبيرة أدت إلى توقـف عملهـا لفـترات في السـنوات الخمـس الماضيـة وتراجـع إنتاجهـا تراجعًـا
كبيرًا، إذ إنها لم تحقق طيلة سنوات  ، ،، و سوى إنتاج بلغ  مليون طن

مقابل . مليون طن في سنة  وحدها.

 فبراير من هذه السنة سوى  شركة فوسفات قفصة لم تنتج منذ بداية شهر يناير الماضي وحتى
ألف طن من الفوسفات التجاري أي بنقص بلغت نسبته % بالمقارنة مع الهدف الذي وضعته

هذه المؤسسة والرامي إلى إنتاج  ألف طن في نفس الفترة.

،% بشكل حاد بنحو  وكشفت بيانات صادرة عن الشركة أن إنتاج تونس انخفض سنة
حيـــث لم يتجـــاوز . مليـــون طـــن انخفاضًـــا مـــن نحـــو  ملايين في ، وتقـــدر وزارة الصـــناعة
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 مليون دولار خلال الفترة من  التونسية الخسائر الناجمة عن تعطل إنتاج الفوسفات بنحو
. إلى

يًـا ويتكـون الحـوض المنجمـي مـن  مـدن هـي المظيلـة والرديـّف وأم العرائـس والمتلـوي الـتي تتبـع إدار
محافظـــة قفصـــة، وشركـــة فوســـفات قفصـــة هـــي المشغـــل الـــرئيسي في جهـــة، وشهـــدت المحافظـــة
عام  (منطقــة الحــوض المنجمــي) انتفاضــة احتجاجيــة، إثــر تــزوير نتــائج مسابقــة توظيــف في
 يـن العابـدين بـن علـي تلـك الانتفاضـة، مـا أدى إلى قتـل الشركـة، وقمعـت شرطـة الرئيـس المخلـوع ز
متظاهرين، ومنذ ذلك الوقت تعيش قفصة على وقع الاحتجاجات المستمرة للمطالبة بفرص عمل

لأبناء الولاية في شركة الفوسفات.

يادة إنتاج الفوسفات في البلاد ستقود حتمًا وبحسب بيانات وزارة الصناعة والمناجم في تونس فإن ز
بإنعاش قطاعات الصناعة المعملية وغير المعملية بصفة عامة بنحو % و% في الصادرات الصناعية

. خلال سنة

ــانت تصــدر لهــا خاصــة ــتي ك ــة ال وتأمــل الحكومــة التونســية في إعــادة اســتقطاب الأســواق الخارجي
الأسواق الأوروبية التي تستحوذ على حوالي % من صادرات تونس.

ــا كــثر مــن  سوقً في الســابق كــانت تــونس تصــدر حــوالي % مــن إنتاجهــا مــن الفوســفات إلى أ
خارجية فيما تخصص الـ% الباقية للسوق المحلية، إلا أن موجات الإضرابات في سنوات ما بعد
الثورة إضافة إلى تنامي المطالب الاجتماعية من تشغيل ورفع في الرواتب ومنح الإنتاج، تسببت في

فقدان تونس لعدد من أسواقها الخارجية.

وتعتبر الأسواق الآسيوية والأمريكية اللاتينية والأوروبية أبرز المستوردين العالميين لمادة الفوسفات من
تــــونس، لكــــن العديــــد مــــن الــــدول في هــــذه الأســــواق حــــوّلت وجهتهــــا إلى دول أخــــرى منتجــــة
للفوســفات كالمغرب وغيرهــا بســبب توقــف الإنتــاج في تــونس، وتراجعت حصــة تــونس مــن صــادرات

. في %. إلى  في %. الفوسفات في الأسواق العالمية من

وتقدر مساهمة قطاع الفوسفات والمنتجات المنجمية قبل ثورة  بنحو % من إجمالي عائدات
الصادرات التونسية.

وفي نهايــة  وقعــت تــونس مــع الصين اتفاقيــة تتعلــق بمــشروع وحــدة جديــدة لإنتــاج الأســمدة
ــالجنوب التــونسي يقــدر معــدل إنتاجهــا الكيميائيــة يقــع في مدينــة المظيلــة التابعــة لمحافظــة قفصــة ب
السـنوي بحـوالي  ألـف طـن مـن الفوسـفات الرفيـع، وبينـت وزارة الصـناعة أن الكلفـة الإجماليـة

لإنجاز الوحدة يبلغ حوالي  مليون دولار وأنها ستدعم إنتاج تونس من الأسمدة الكيميائية.

وأبرم المجمع الكيميائي التونسي، مؤخرًا، عقدًا مع المؤسسة الحكومة للتنمية الفلاحية في بنغلاداش
يتـم بمقتضـاه تزويـد الحريـف بكميـة تبلـغ حـوالي  ألـف طـن مـن سـماد ثلاثي الفوسـفات الرفيـع

(TSP) خلال سنة ، بقيمة مالية تقدر بـ  مليون دينار.



ير الطاقة والمناجم منجى مرزوق أن شركاء تونس في الشركة التونسية الهندية للأسمدة كما كشف وز
كبر من الفوسفات وكذلك بعض الشركات الخاصة في دول أخرى ترغب في الحصول على كميات أ

التونسي لتحويله.

وأرجــع خــبراء تــدهور قطــاع الفوســفات في تــونس إلى الاحتجاجــات المتكــررة الــتي مــا انفكــت تشهــدها
منطقــة الحــوض المنجمــي، إذ كثــيرًا مــا يعمــد الأهــالي إلى تعطيــل ســير العمــل بوحــدات الإنتــاج وقطــع
الطريق أمام شاحنات نقل الأسمدة وغلق السكة الحديدية المعدة لمنع مرور قطار نقل الفوسفات إلى
ــر التابعــة للمجمــع الكيميــائي التــونسي الحكــومي إلى محافظــة قــابس؛ وبلغــت هــذه ي معامــل التكر
يــر نتيجــة صــعوبة الاحتجــاجت مــداها عــام ، مــا أدى إلى توقــف الإنتــاج نهائيًــا في مصــنع التكر

استخراج الفوسفات من المناجم.

وعادة ما يلجأ طالبو الشغل والمطالبون بتسوية وضعياتهم المهنية بجهة قفصة وخاصة بمعتمديات
إنتاج الفوسفات وهي الرديف وأم العرائس والمتلوي والمظيلة إلى الاعتصام بمواقع استخراج وإنتاج
الفوسـفات وبمسالـك نقلـه وبنقـاط تزويـد منشـآت شركـة فوسـفات قفصـة بالميـاه الصـناعية وهـو مـا

يؤدي حتمًا إلى تعطل نشاط قطاعي الفوسفات والأسمدة.

نتيجة لهذه الاحتجاجات قامت الحكومات المتعاقبة في تونس بإضافة العديد من الوظائف في شركة
كبر قدر من العاطلين غير أنها لم تفلح في كبح جماح الغضب فوسفات قفصة الحكومية لاستيعاب أ

الشعبي في المحافظات الفقيرة وفق خبراء الاقتصاد.

ويشغـل قطـاع الفوسـفات في قفصـة  ألـف شخـص بشكـل مبـاشر وغـير مبـاشر، وتمثـل العائـدات
كثر المالية لتصدير الفوسفات % من إجمالي إيرادات صادرات تونس، وفي  أنتجت تونس أ
. وإلى  مليــون طــن عــام . ملايين طــن مــن الفوســفات، لكــن الإنتــاج تراجــع إلى  مــن
، ملايين طــن ســنة . وإلى  ملايين طــن في عــام  وإلى  مليــون طــن في عــام

بحسب إحصاءات رسمية للشركة.

الشفافية في قطاع المناجم والطاقة

أثــيرت في تــونس بعــد الثــورة، عــدة قضايــا مرتبطــة بالشفافيــة في قطــاع الطاقــة والمــواد الاســتخراجية
(الفوســفات وغيرهــا) أدت إلى تحركــات احتجاجيــة وحملات مساءلــة دفعــت الحكومــات المتعاقبــة إلى

كيد مرارًا على سلامة رخص الاستخراج واحترامها للقانون. التأ

وكانت تونس قد أعربت عن نيتها الانضمام لمبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية “أيتي” في
كثر من مناسبة، إذ عبر رئيس الحكومة الأسبق حمادي الجبالي في يونيو  عن رغبة تونس في أ
يـا حمـد هـذا المسـار خلال مـداولات ميزانيـة يـر الصـناعة والطاقـة السـابق زكر الانضمـام إليهـا ليحـيي وز

. وزارته أمام البرلمان في ديسمبر

وكشف مرزوق أن تونس تتقدم في مسار انخراطها في هذه المبادرة في انتظار تعمق ذلك من خلال
المشاركة فى مؤتمر بيرو والإطلاع على تجارب الدول الأخرى المنضوية تحت لواء “أيتي”.



تــدفع الســلطة التشريعيــة منــذ الثــورة في اتجــاه تكريــس الشفافيــة في قطــاع الطاقــة مــن خلال ســن
تشريعات في هذا المجال وكذلك مساءلة المشرفين على القطاع لتوضيح بعض المسائل المتعلقة بمنح

رخص الاستغلال.

ينص الفصل  من الدستور التونسي على أن “الثروات الطبيعية ملك الشعب التونسي، تمارس
الدولة سيادة عليها باسمه وتعرض عروض الاستثمار المتعلقة بها على لجنة مختصة بمجلس نواب
الشعـب وتعـرض الاتفاقـات المبرمـة بشأنهـا علـى المجلـس للموافقـة”، ويضاف إلى ذلـك المرسـوم عـدد
يــة ســواء الخاصــة بــالتصرف  لســنة  الــذي يمكــن مــن الإطلاع علــى جميــع الوثــائق الإدار

الإداري بصفة عامة أو ملف الموارد الطبيعية بصفة خاصة.

ويتساءل المجتمع المدني، في ظل تردد الحكومة إزاء مسألة انضمامها إلى هذه المبادرة، عن الأسباب
الحقيقية وراء ذلك خاصة وأنه اتهم في وقت سابق وزارة الصناعة بتعطيل هذا المسار.
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